
بعـد طـي صـفحة الانتخابـات التركيـة.. مـاذا
ينتظر الشمال السوري؟
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حُسمت الانتخابات الرئاسية التركية المصيرية بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانتخابه لولاية
جديدة مدتها  سنوات، بعد معركة انتخابية حامية مع مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، والتي
أخذ فيها السوريون مجددًا حيزًا كبيرًا ومؤثرًا ضمن ساحة الاستحقاقات الانتخابية، في ظل تنامي

الخطاب المعادي للاجئين السوريين.

وتحـوّل ملـف اللاجئين إلى مـادة للاسـتقطاب والصراع السـياسي بين مختلـف التيـارات السياسـية في
تركيا، واستغلال المعارضة التركية هذا الملف في تأجيج الرأي العام التركي ضد السوريين والدعوة إلى

ترحيلهم لبلادهم، واستثماره بهدف إضعاف موقف حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات.

وبقدر ما تعد الانتخابات التركية نقطة فارقة وحسّاسة على مستوى الوجود السوري في تركيا، فإنها
تلقي بظلالها بطبيعة الحال على ملف الوجود العسكري التركي في الشمال السوري، الذي يحظى
يا وأمنيا، ووسّعت دائرة بأهمية استراتيجية خاصة لدى تركيا، بعد أن استثمرت فيه سياسيا وعسكر
ــا، فضلاً عــن كــثر مــن  ألفً وجودهــا العســكرية خلال الســنوات الماضيــة ليصــل عــدد الجنــود إلى أ

حضورها المدني والمؤسساتي من خلال المنظمات الإنسانية التركية “آفاد” و”IHH” وغيرها.

كـل مـا سـبق، يفتـح بـاب التسـاؤل حـول مسـتقبل الشمـال السـوري، ويضـع علامـات اسـتفهام حـول
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الســيناريوهات المتوقعــة للوجــود العســكري الــتركي في تلــك البقعــة، اســتنادًا إلى مــا ســتفرزه نتيجــة
الانتخابات الرئاسية في مقبل الأيام من ديناميكيات جديدة في التعاطي التركي مع الملف السوري.

الشمــال الســوري وعقــدة الأمــن القــومي
التركي

ــا، الــتي حرصــت علــى حجــز مكــان يحظــى الشمــال الســوري بأهميــة استراتيجيــة خاصــة لــدى تركي
يــا بعــد يــة، عــبر تموضعهــا الســياسي وانخراطهــا العســكري في شمــال سور هــامّ ضمن المعادلــة السور
يتـــون”، وانتهاءً بعمليـــة “نبـــع عمليـــات متتاليـــة، بـــدءًا بعمليـــة “د الفـــرات” ومـــن ثـــم “غصـــن الز
السلام” ضد ميليشيات “قسد”، بالتزامن مع إطلاقها مسارات سياسية تمثلت بمسار أستانة، تعزز

بها دورها في الملف السوري.

حددت مذكرة رئاسة الجمهورية في سبتمبر/ أيلول ، والتي صادق عليها
يا والعراق لمدة عامَين. البرلمان التركي كقرار، تمديد صلاحية إرسال قوات إلى سور

وتقبــع جملــة مــن الأســباب وراء هــذه الأهميــة الحاليــة للشمــال الســوري بالنســبة إلى تركيــا وأمنهــا
القـومي، ولعـلّ أهمها إيقـاف تمـدد نفـوذ حـزب الاتحـاد الـديمقراطي (PYD) الكـردي الانفصـالي علـى

حدودها الجنوبية.

إذ يُعـد منـع تشكيـل كيـان سـياسي انفصـالي بقيـادة “قسـد” بشـتى الوسائـل السياسـية والعسـكرية،
يــا وأمنهــا القــومي، إضافــة إلى تأســيس “منطقــة آمنــة” الهــدف النــاظم لقــرارات تركيــا المتعلقــة بسور
لتسهيل عودة اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إليها، وتأمين سبل حياتهم ومعيشتهم، وذلك

في إطار خطة الحكومة لإعادة مليون لاجئ سوري إلى تلك المناطق.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهودها في تجنيب المنطقة كارثة إنسانية من شأنها أن تنعكس مباشرة على
تركيــا، عــبر تحييــد التصــعيد العســكري الــتي قــد يعرضّهــا لموجــات لجــوء جديــدة في ظــل تــأزم الوضــع

السياسي الاقتصادي الداخلي التركي.

يا، المتمركزين هذا فضلاً عن دوافع مرتبطة باعتبار تركيا راعية تاريخية وسياسية وثقافية لتركمان سور
في الشمال السوري، إلى جانب التقارب الملحوظ في التنوع الثقافي والمذهبي والإثني على طرفيَ الحدود

التركية السورية.

وأثبت انخراطها العسكري واصطدامها مباشرة مع نظام الأسد وميليشيات إيران في إدلب أهمية
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يـا، المنطقـة لتركيـا، لمـا تعنيـه خسارتهـا مـن تهديـد مبـاشر للأمـن القـومي الـتركي وللوجـود الـتركي في سور
يـة، وتقويضًـا لجهودهـا ودورهـا الإقليمـي وإضعافًـا لـدور تركيـا في المسـار السـياسي لحـل الأزمـة السور

الأشمل.

ويمكن تلقف ذلك من تصريحات المسؤولين الأتراك المتكررة، وربطهم ملف الشمال السوري بالأمن
يا آنذاك، بقوله: “لن القومي التركي، إذ أشار الرئيس التركي صراحة إلى هدف العمليات التركية في سور

نسمح بإقامة ممر إرهابي يبدأ من عفرين إلى البحر المتوسط”.

وعاد ليؤكد على بقاء الجيش التركي في مناطق الشمال، وعدم انسحابه بهدف “محاربة الإرهاب”،
رافضًا طلبات النظام الانسحاب مقابل الاستمرار في عملية التطبيع بين الجانبَين.

يـر الخارجيـة التركيـة، مولـود جـاويش أوغلـو، في مقابلـة تلفزيونيـة، بقـوله: “إن وهـذا مـا شـدد عليـه وز
يـا يعـني توقـف عملياتنـا العسـكرية ضـد الإرهاب، واقـتراب الإرهـابيين مـن انسـحابنا مـن شمـالي سور
كـار، بقـوله: يـر الـدفاع الـتركي خلـوصي أ كـّد عليـه وز حـدودنا، مـا يشكـّل تهديـدًا لأمننـا القـومي”، كمـا أ
“مشكلة الإرهاب عانت منها تركيا كثيرًا خلال الأعوام الـ  الأخيرة، ولا بد من تخليص الشعب من

هذه المصيبة”.

وكذلك، حددت مذكرة رئاسة الجمهورية في سبتمبر/ أيلول ، والتي صادق عليها البرلمان التركي
يا والعراق لمدة عامَين، دواعي وضرورات البقاء كقرار مُددّت بموجبه صلاحية إرسال قوات إلى سور
يا، والتي تتمثل وفقًا للمذكرة بـ”مكافحة الحركات الانفصالية والتهديدات الإرهابية العسكري في سور
وجميـع المخـاطر الأمنيـة الـتي تهـدد الأمـن القـومي لتركيـا، والحفـاظ علـى الأمـن الـوطني ضـد المخـاطر

المحتملة الأخرى، مثل الهجرة الجماعية”.

يا، والتي يصعب عليها تجاوزها، تتمثل فعليا ما يعني أن المصالح الاستراتيجية الرئيسية لتركيا في سور
ــة ــة بيئ ــدفق اللاجئين الســوريين، والعمــل علــى تهيئ ــع ت بإفشــال مــشروع “قســد” الانفصــالي، ومن
مساعــدة لعــودة اللاجئين الســوريين مــن تركيــا، في خضــمّ تصاعــد الخطــاب المنــادي بإعــادتهم، والــتي

اتخذت منه المعارضة شعارًا انتخابيا، ووعدًا لجمهورها في حال كسبت الانتخابات.

انعكاســـات نتـــائج الانتخابـــات علـــى ملـــف
الشمال

مثّـل شكـل السـياسة الخارجيـة لتركيـا وتوجهاتهـا الإقليميـة والدوليـة المسـتقبلية ساحـة مـن ساحـات
التجاذب والصراع بين “تحالف الجمهور” بقيادة الرئيس أردوغان و”تحالف الشعب” المعارض، إذ
هــاجم تحــالف المعارضــة باســتمرار الســياسة الخارجيــة لحكومــة العدالــة والتنميــة، وتوعّــد بتغيــيرات
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ية على مستوى التحالفات الخارجية وتموضعات تركيا الإقليمية والدولية في حال استلمت زمام جذر
السـلطة، ومـن أبـرز هـذه التغيـيرات مـا يتعلـق بالانسـحاب مـن بعـض المنـاطق الـتي تحـضر فيهـا تركيـا

يا. يا، وعلى رأسها سور عسكر

كــبر الأحــزاب المعارضــة، منــذ بدايــة الثــورة إذ عــارض حــزب الشعــب الجمهــوري المعــارض (CHP)، أ
ية قرار حكومة العدالة والتنمية في تأييد قوى الثورة والمعارضة، ودعا إلى تبنيّ نهج محايد. السور

وركزّ المرشح الرئاسي المعارض كليجدار أوغلو في خطابه تجاه الملف السوري خلال السنوات الأخيرة،
على ضرورة تطبيع العلاقات بشكل كامل دون قيود وشروط مع نظام الأسد، وفتح السفارات بين

البلدَين، وإعادة السوريين خلال مدة أقصاها عامَين.

يا والعراق، ودعا إلى إمكانية مكافحة الإرهاب بالتعاون مع كما رفض التمديد لإرسال قوات إلى سور
نظام الأسد، ووعد بتبنيّ “سياسة الحياد/ عدم التدخل” في حال وصوله إلى الرئاسة.

ومـع فـوز الرئيـس أردوغـان بجولـة الإعـادة علـى مرشـح المعارضـة، وحسـم النتيجـة بفـارق كـبير، يمكـن
القـول باسـتمرار سـياسة حكومـة العدالـة والتنميـة تجـاه الملـف السـوري، والـتي علـى رأسـها اسـتكمال
خطة عودة مليون سوري من تركيا إلى مناطق النفوذ التركي في الشمال السوري خلال مدة لا تتجاوز

 سنوات.

ير الداخلية التركي وسيتم هذا عبر مشروع سكني مجهّز بـ  ألف مسكن، وضع حجر أساسه وز
سـليمان صويلـو قبـل أيـام في مدينـة جرابلس بـدعم قطـري، والـذي أشـار إليه مجـددًا أردوغـان خلال
كلمــة ألقاهــا مــن المجمــع الرئــاسي الــتركي بالعاصــمة أنقــرة أمــام منــاصريه، عقــب فــوزه في الانتخابــات

الرئاسية.

كثر حزمًا في قراراتها المتعلقة كما أن استمرار حكومة أردوغان سيقوّي موقفها الإقليمي، وتنتهج نهجًا أ
بمصالحها الاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بمفاوضاتها مع نظام الأسد، وسيعزز من إصرارها على
يـا وفـق القـرار ، مـع بعـض الـشروط المتعلقـة بأولويـة محاربـة الإرهـاب والحـل السـياسي في سور
اسـتبعاد فكـرة انسـحاب الجيـش والقـوات التركيـة مـن منـاطق الشمـال التي يصرّ عليهـا النظـام قبـل

استكمال المفاوضات.
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ويبدو أن إعلان الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، في اليوم اللاحق للانتخابات مباشرة في
ــود ــر الخارجيــة مول ي ــه لا لقــاء قريــب بين أردوغــان والأســد، بعــد أن رجّــح وز تصريحــات صــحفية، أن
يبًـا عقـب اجتمـاع وزراء خارجيـة روسـيا وتركيـا وإيـران ونظـام الأسـد جـاويش أوغلـو أن يُعقـد اللقـاء قر
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بتــاريخ  مــايو/ أيــار مــن العــام الحــالي؛ يؤكــد فرضيــة تعــثر التطــبيع الســياسي الشامــل مــع النظــام،
وحصره ضمن التطبيع الأمني لحلحة بعض القضايا الأمنية، وتحديدًا ملف اللاجئين.

يأتي هذا نظرًا إلى عدم استعداد تركيا تقديم تنازلات جوهرية للنظام على الأمد القريب، لا سيما أن
النظام غير قادر حقيقة على تقديم تنازلات سياسية أو أمنية فعلية لتركيا فيما يتعلق بضمان عودة
اللاجئين وتقـديم ضمانـات عمليـة، ومساعـدة تركيـا في إنهـاء ملـف مـشروع “قسـد” الانفصـالي، الـذي
يحفــل تاريخه بتعــاون ســياسي وعســكري مــع النظــام في ضرب قــوى الثــورة والمعارضــة واســتهداف

الجيش التركي في مناطق الشمال.

هذا إلى جانب تعنت النظام بشرطه الرئيسي المتمثل بالانسحاب التركي الكامل من الشمال السوري،
والذي تستبعده تركيا كما أسلفنا سابقًا، ما يعني بقاء التطبيع التركي مع النظام ضمن دائرة التنسيق
الاستخباراتي الأمني، مع إمكانية تمرير بعض مصالح واحتياجات الطرفَين في المدى القريب، كالانفتاح
الاقتصادي والسياسي التركي المحدود على النظام، مقابل إبدائه مرونة بعدم التشويش على مشروع

“المنطقة الآمنة”. 

في المحصلة، إن استمرار حكومة العدالة والتنمية يعزز من سرديتها المتعلقة بملف الشمال السوري،
يــا، وإنهــاء ومســألة بقــاء الوجــود العســكري الــتركي إلى حين الوصــول إلى حــلّ ســياسي شامــل في سور
“التنظيمات الإرهابية” على حدود تركيا الجنوبية، ما يفتح الحديث مجددًا ربما في الأيام المقبلة عن
احتماليــة اســتئناف تركيــا عملياتهــا العســكرية ضــد “قســد” في الشمــال والشمــال الــشرقي الســوري
لاستكمال مشروع “المنطقة الآمنة”، الذي تعهّد بإتمامه الرئيس التركي أردوغان ضمن قائمة وعوده

الانتخابية للشا التركي.  
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